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و منذ زمن ، ظل مفهوم الصورة الفنية يمثل       

المحور الاسٔاس اeي تدور حوc كل محاو`  ، بعيد

لفهم أسرار الفعل الإبداعي في الأدب ، فلا يكاد 

يتصور نص أدبي من دون صورة فنية ، لأنه في 

Lم  غيابها لا يعدو أن يكون سوى ضرvمن ال

وهي حقيقة أدرك دارسو الأدب قديما . الٔوف الم

م لها تعددت و اتهريفلكن تع وحديثا أهميتها ، و

و يحيل هذا .تشعبت وفق منطلقاتهم ا�تلفة

المصطلح إلى أساليب مختلفة عرفتها نصـوص الأدب 

) التشبيهات(ووصفهـا البلاغيـون منذ القديـم، مثل

ما و ) الكنا�ت(و) �سـتعارات(و) ا�ازات(و

صاحب ذ� من إشكاليـات و قضايـا نظريـة حـول 

ومقاييس الإبداع والقيمة الجمالية  الـلفظ والمعنى

ما : في العصر الحديث قوا�ا جميعاوالوظيفة الأدبية 

  مفهوم الصورة الفنية
  

  

  

  Résumé:  

La définition de l’image artistique 

représente, depuis longtemps,l’axe 

principal dans lequel se déroule tous les 

essais pour comprendre les secrets de la 

créativité littéraire. On ne peut pas 

imaginer un texte littéraire sans une 

image artistique parce qu’en cas 

d’absence de cette dernière, il sera 

considérer comme des paroles normales. 

Et c’est une réalité que les spécialistes ont 

compris son importance،mais ils la 

donnent plusieurs définitions selon leurs 

différentes perspectives. Et ce concept 

nous amène aux différents styles que 

connaissent les textes littéraires . Les 

critiques ont la décrit depuis longtemps 

comme les comparaisons, les métaphores 

et la métonymie et tous ce que 

accompagne ces dernières de 

problématiques et des sujets théoriques à 

propos  du mot et de sens, et les critères 

de la créativité, la valeur esthétique et la 

fonction littéraire dans le monde moderne 

basant sur : qu’est ce que l’image 

artistique ?        
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        ::::المداخ£المداخ£المداخ£المداخ£
يتالٓف الشعري والسردي في قصيدة الأمير المتسول، كتقنية تعبيرية حداثية، تسهم في 
تشييد البناء النصي،وتوليد مدلولاته Lٕلغاء الحدود الفاص£ بين فنون القول وأجناسه 
الخطابية، لتتبدى القصيدة بنسج جديد، يخفف من �حتفاء Lللغة المنمقة وبهر­ا ا�ازي، 

  . أساليب وتقنيات سردية يطرز بها أبياته ويوشـيها ضامقتر 
عل القصيدة تتكشف عن زي تجة الحاص£ بين الأجناس الأدبية، إن عملية �سـتعار 

جديد، ¼جم عن التواشج الحاصل بين تقنيات تعبيرية في نسج متكامل لحمته ا@وال اللغوية 
زمكاني، دون أن يربك ذ�  وسداته الحدث ا@رامي المتفاعل بين الشخصيات في إطار

  .انÃء القصيدة الشعري أو يجردها من خصائصها الجوهرية
        ::::    سردية العنوانسردية العنوانسردية العنوانسردية العنوان    - - - -     1111

لأن النثر قائم على "أن العنونة من خصائص النصوص النثرية، " جون كوهن"يشير 
مادام ينبني على (...) الوصل والقواعد المنطقية، بيÊ الشعر يمكن أن يسـتغني عن العنوان

، eا تعتبر ظاهرة العنونة في الشعر شيئا جديدا، إذ كانت  )1(" لااتساق واللاانسجامال
، وهو ما يدعم عملية �قتراض القصائد تكتب دون عناوين على عكس النصوص النثرية

  . الحاص£ بين الشعري والسردي
طوري على علاقة مركزية بين صوت الشاعر والرمز الأس" الأمير المتسول"تنبني قصيدة 

،وهو ما يوÔ به العنوان نفسه Lعتبار أنه يضطلع بدور )أوديسـيوس(اeي يسـتدعيه
عتبة نصية تزود القارئ بدلالات تتعلق " جيرار جنيت"تناصي، فضلا عن كونه حسب 

  .  Lلمتن
  يليق بنص سردي                                         

  !! التسول+الأمير:يشـتمل على مفارقة                  فالأمير المتسول عنوان
  )أوديسـيوس( يقوم بوظيفة تناصية                                         
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تنازعها أشده، ذات تعيش تناقضات الحياة، مما يوÔ بمعا¼ة ذات منكسرة بلغ بها العياء 
تثبيطيا يجردانها سـياقا  و ،لكنها تعيش وضعا)الأمير(حركتان متضادâن، إنها ذات مؤه£ 

من إمكا¼تها الفعلية، إنها غنية بمعطيات إيجابية كثيرة، لكنها تفتقر الزمان والمكان والسـياق 
الصراع بين "المناسب، مما يجعلها تعيش شرخا نفسـيا وصراعا داخليا واغتراL روحيا، إنه 

  ).2"(الروح والمادة، بين الفرد والاخٓر، بين القيم وضياع القيم
تكشف عنه القصيدة في أسلوب سردي بسـيط مسـتعص على الفهم المباشر لما وهو ما 

تشـتمل عليه من تناقضات تتطلب رؤ� شمولية تحقق ا@لا` المتجانسة للنص، وهو ما لايتم 

إلا Lلاسـتعانة Lلتقطيع اeي يقسم القصيدة إلى بنى جزئية تسهل عملية ا@راسة لاسـî أنها 
بيد أن التقطيع عامة لا يجب أن يستند "معها دفعة واحدة،  طوي£ ومن الصعب التعامل
، )كالتقسـيم المعتاد إلى ثلاثة مقاطع، أو كالحدس الشخصي(إلى معايير من خارج النص 

فالتقطيع عملية إجرائية تتم .)3"(يربط بينها و هوإنما إلى عناصر يقترðا النص نفس
قصد الإلمام Lلنظام الأسلوبي والبنائي �سـتعانة بها @راسة النصوص الشعرية والنثرية 

  . اeي تسـتتر وراءه ا@لا`
    : : : :     تمفصلات القصيدةتمفصلات القصيدةتمفصلات القصيدةتمفصلات القصيدة    - - - -     2222

يمكن اعتبار الأبيات الخمسة الأولى من القصيدة مفصلا بنيو� �ما يساعد على تقسـيمها 
) أقفرت الانٓ شوارع المدينة(إلى مقطعين، إذ يمتد المقطع الأول من البيت الأول  مبدئيا
أقفرت الانٓ شوارع (، أما المقطع الثاني فيبدأ من تكرار )!  ياخٔذه في اخٓر السهرة(اية إلى غ

  ).! ويوفون النذور(إلى غاية اخٓر بيت في القصيدة ) المدينة
كمصطلح سردي في تقسـيم المقطعين السابقين إلى ) 4"(التبئير زاوية"ويمكن �ستناد على 

  : جزئية على النحو التاليفصل القصيدة إلى أربعة مقاطع  قسمين لتتم
  . )الرؤية من الخلف(يشـتمل على الأبيات الخمسة الأولى ::::1111مممم
  . الرؤية مع:  )! ياخٔذه في اخٓر السهرة(من البيت السادس إلى غاية  ::::2222مممم
  .الرؤية من الخلف: من أقفرت الانٓ شوارع المدينة المعاودة ::::3333مممم
  . الرؤية مع:  )! ذورويوفون الن(إلى اخٓر بيت ...) شمسك � مدينتي(من  ::::4444مممم
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فهل يعني هذا أن ثمة شخصيتان ساردâن في القصيدة؟ أم أنها ذات واحدة تناوبت السرد 
من منظورين مختلفين؟ فمن هي الأصوات الساردة ومن يتكلم داخل القصيدة، لاسـî أن 
مقاطعها تشـتمل على ذوات رمزية أسطورية وâريخية أسهمت في تفعيل حركية السرد 

  .؟الأقوال والأفعال فيها بتناوب
        ::::اسـتحضار الشخصيات الأسطورية والتاريخيةاسـتحضار الشخصيات الأسطورية والتاريخيةاسـتحضار الشخصيات الأسطورية والتاريخيةاسـتحضار الشخصيات الأسطورية والتاريخية    - - - - 3333        

فإنه يسـتدرج إليه (...) لتحاما كبيرا "إن الأسطورة بناء سردي وعندما يلتحم الشعر بها 
عناصرها السردية، أيضا، وهكذا يتم التخفيف من طبيعته اللسانية المكثفة ويغتني، من 

، وتسهم ) 5"(ية تسهم في تعزيز بنيته الحكائيةخلال الأسطورة، بمكو¼ت سرد
الشخصيات الأسطورية التي توظف كرموز محم£ L@لا` في بناء الأحداث وتناميها عبر 

  . أبيات القصيدة
في ضياعه واغترابه عن الوطن لسـنوات طوي£، " أوديسـيوس"يلوذ الشاعر بشخصية 

من الشعور Lلاسـتلاب والفزع ليعبر عن تجربة �غتراب التي بلغت أقصى حدودها 
وهو " الأمير المتسول"هو الشخصية الرمز التي يوÔ إليها " أوديسـيوس"ا@اخلي، فـ 

اeي تقوض عالمه البطولي ولم يسـتطع الوصول  "لعبد المعطي حجازي"معادل موضوعي 
ة إلى غا�ته أمام مادية المدينة التي ضيعت الإنسان بصفائه الفطري، eا تبدو الشخصي

  . في المقطع الأول من القصيدة �ئسة، �زومة، مستسلمة "الأمير" ا�اطبة
) ! عجوزا، � أيها الشـيخ العقيم صرتَ (الأسطورية"تموز"يسـتعين المقطع الثاني بشخصية 

لتفعيل اجٔواء القحط والجفاف داخل القصيدة، فالأمير لم يسـتطع الحفاظ على مجد 
، فالأب يرتبط )ت عجوزا، وهو بعد في شـبابه المقيمصر / و­ـي لم يعد شبيها بابئ(اLٓئه

Lلخصب والشـباب، إنه ينضح Lلصفاء الروÔ والتصالح الوجداني وLلقيم الفطرية التي 
، أما هو فقد ضاع عندما أغرته النساء مثلما أغرت امراةٔ قريةشب عليها في ال

عبد "عند  في إحدى الجزر فغاب عن وطنه مدة أطول، وما النسوة" أوديسـيوس"
قيم (سوى سكان المدينة اeين أغروه Lلبقاء فابتعد عن قيمه الأولى  "المعطي حجازي
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عندما  "تموز"، إن المدينة Lلنسـبة c كالعالم السفلي اeي يسكنه الموتى وينزل إليه )القرية
  . يموت

جرة اeي ارتدى رداء الرسول عليه السلام لي£ اله" علي"يسـتحضر هذا المقطع شخصية 
مثبتا شجاعته وقوته النفسـية ونضجه اeهني ووعيه العقائدي تائيدا للرسا` المحمدية، فكان 

الشاعر فليس بحجم  أما. في مسـتوى الرداء اeي ألبسه إ�ه الرسول صلى الله عليه وسلم
لام� ولا (المسؤولية لمقاومة شراسة المدينة وإغراءاتها وبلغ به �غتراب أشده إذ أصبح 

  . )ةأسر 
، الزوجة )الأميرة السجينة" (بنيلوب"و"  أوديسـيوس"تظهر في المقطع الثالث شخصيتا

، إنها رمز "أوديس"الوفية التي ظلت حبيسة القصر لسـنوات تنتظر عودة الأمير الضال 
  . لكل ما يؤمن به الشاعر من قيم ومبادئ �ئرة على السائد في المدينة

برمزيته الأسطورية ا@ا` على �نبعاث بعد الموت " يقطائر الفين "يسـتحضر المقطع الرابع 
، لتاتئ لحظة المكاشفة والتحدي Lسـتحضار شخصية )! فكيف لا أقتل نفسي؟ إنها العورة(
  .اeي تحدى رغبة الالٓهة في احتكار المعرفة وأهداها للبشر" برومثيوس"

ت ضمن إطار زمكاني تتنامى حركية السرد بتطور الأحداث وفق أدوار تقوم بها الشخصيا
  . يفعل التوجه ا@رامي للقصيدة

        ::::    بنية الواقعة السرديةبنية الواقعة السرديةبنية الواقعة السرديةبنية الواقعة السردية    - - - -     4444  
، (*)تسهم الأفعال بزمنيها الماضي والحاضر في تنمية الحركة السردية في النص  

بشكل ملفت للانتباه، مع تفاوتها من حيث التواتر من مقطع لاخٓر، ويمكن رصد أربعة 
  :اطع السابقةأنواع من الحركة السردية في المق

        ::::    الحركة الأولىالحركة الأولىالحركة الأولىالحركة الأولى: : : :     1111مممم  
تعمق الحركة الأولى في القصيدة أجواء الجفاء والخواء والوحدة، وقد وظف   

عبد المعطي "الشاعر جملا فعلية دا` على �نفصام الحاصل بين الأمير اeي يمثل شخصية 
ء إلى ، ويصل الإحساس بعدم �نÃ)نفضا/ أقفرت(نفسه وبين المدينة والناس  "حجازي

المدينة أوجه إذ لا جدوى من التالٓف والمصالحة ولا بد من المغادرة، مع التاكٔيد على ضرورة 
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  . )واحمل تماثيل الأميرة السجينة/ فاحمل بقا�ك الثمينة(حمل أشـياء ثمينة 
Lصطحاب أشـياء خاصة لم يسـتطع تفعيلها وتحريكها في  )الحمل(يرتبط فعل   

وتماثيل، إنها أفكار ومبادئ الشاعر التي تتنافى وواقع المدينة  المدينة، فتحولت إلى بقا�
التي جاءت في ) إذهب(التي جمدتها، eا فهو يشعر Lلوحشة والغربة والرغبة في الرحيل 

شكل أمر خار'، إذ يبدو السارد هاهنا خارجا عن أحداث القصة، وهو راو عليم يعرف 
دينة وضرورة الرحيل عنها، إلا أن ضمير المتكلم حيثيات العلاقة المتازٔمة بين الشاعر والم

فقد جاء (يجعلنا نسـتنتج أن الراوي هنا هو الشاعر نفسه، فهو معني Lلرحيل أيضا ) ¼(
  . )الأخير مناترا

دليل على �نفصام  ،إن تعدد أشكال التبئير المتعلقة براو وحيد هو الشاعر نفسه  
لتفعيل عملية السرد وجعلها أكثر واقعية ) خيرترامنا الأ (عبارة  جاءتداخ)، و بالحاصل 

  . Lسـتعمال التعابير اليومية
، )المدينة(يبدو أن الصراع بين الشاعر والمدينة بلغ أوجه والغلبة كانت للأقوى   

  . )الرحيل(نتهت إلى طريق مسدود اeا جاءت الحركة الأولى من القصيدة ماسٔاوية 
        ::::    الحركة الثانيةالحركة الثانيةالحركة الثانيةالحركة الثانية    ::::    2222مممم  
أولها منبثق عن الجو : هذا المقطع ضمن ثلاثة أزمنة رئيسـية تتحرك أفعال  

، و�نيها âريخي ¼تج "أوديسـيوس"و" تموز"الأسطوري الرمزي الناتج عن حضور زمن 
كرم الله و­ه، و�لثها متو@ عن زمن اسـتذكاري في شكل " علي"عن اسـتحضار رمز 

السردية للنص التي جاءت على ومضات واقعية، وهي الأزمنة الثلاث التي شغلتها الحركة 
  .لسان سارد ذاتي، فهو جزء من عملية السرد وواحد من ذواته الفاع£

        ::::    الزمن الأسطوريالزمن الأسطوريالزمن الأسطوريالزمن الأسطوري - - - - 1111
وضعه الحالي، اeي ) الشاعر(يبدأ المقطع بمشهد تصويري يصف فيه الراوي   

، )و­ـي(يتسم Lلسكون والعجز، وهو ما تعبر عنه الجم£ �سمية في بداية المقطع 
 سقطتُ، أضعتَ : والأفعال الماضية المرتبطة Lلهزيمة والخذلان) صار(ل الناقص والفع

  . )يعودعلى الشاعر المتصل الضمير(
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عند الموت ونزوc إلى ) الشـيخ العقيم" (تموز"إن بداية المقطع أشـبه ما تكون باسٔطورة 
لمقطع العالم السفلي حيث الموت والفناء، وهو ما عبرت عنه سكونية هذا الجزء من ا

الثاني، التي سرت في بنياته لتقيم علاقة مع البنية الثالثة حيث تشـيع الأفعال الماضية 
مسـتعيرا الزمن الأوديسي في لحظة ) ، أغرتني، لم ألقَ نزلتُ (المرتبطة Lلإنجاز السلبي 

  . ضعف أمام امرأة في جزيرة من الجزر أثناء رحلته
المرتبط بلحظة الضعف والقحط يسـتحضر الشاعر إذن الزمن الأسطوري السلبي 

  .والجفاف، ليعبر عن استسلامه وحزنه وضياعه وهو يعيش حا` �غتراب في المدينة
        : : : :     التاريخيالتاريخيالتاريخيالتاريخيالزمن الزمن الزمن الزمن     ––––    2222

يتجلى الزمن التاريخي في توظيف أفعال اسـتذكارية تسهم في تنمية حركة السرد   
إيجابيا، وقد جاء هذا الزمن في شكل وقفة وصفية اسـتهلت بجم£ اسمية  ىحناeي يتخذ م 

بوظيفة تفسيرية رمزية، " جيرار جنيت"، ويقوم الوصف هنا حسب )هذا ردائي الحرير(
مازال لامع السواد، عاطر (موضحا قوة الماضي في أبعاده القيمية والأخلاقية والروحية 

لم (ن ماتتحول صيغة الأفعال في البنية إلى المضارع ، سرعا)السترة، هذا شعار ا�د والقوة
وهو زمن الشاعر السلبي ا�الف للزمن التاريخي، وهنا تحدث ) تعد، يشتريه، ياخٔذه

  .عليو المفارقة بين شخصيتي الشاعر 
        ::::    الزمن الواقعيالزمن الواقعيالزمن الواقعيالزمن الواقعي    - - - - 3333  
يتراوح الزمن الواقعي بين زمنين نقيضين، الأسطوري والتاريخي إذ يرتبط الأول   

  بدلالات السلب والسكينة والتراجع والضياع، فî يقترن الثاني بتمجيد القيم الروحية،منهما
  :تنازعها طاقتان متناقضتان على النحو التاليeا يشـتمل هذا المقطع على حركة 

 :  طاقة سلبية
 أنت اeي أضعت âج المملكة -
  من أبناء هذه المدينة أصبحتُ  -
  على رد النظر ىأصابني الخوف ولم أعد أقو  -
  ...ماذا أصاب الكلمات لم تعد تهز¼ -
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  . أصبحت لام� ولا أسرة -
        ::::    طاقة إيجابيةطاقة إيجابيةطاقة إيجابيةطاقة إيجابية    - - - - 2222

 اسـتمعوا لي فأ¼ لست ببائع، ولكني أمير
 مملكتي من ألف عام، عرشها في أسرتي

 لو تصحبونني لها، أقطعكم سهولها
 . ونبتني على تلالها المدائن الحرة
، يفعل التوجه ا@رامي لهذا )الموا­ة/ �ستسلام(بقتين إن الصراع بين الطاقتين السا

eشرع في �نفراج لصالح إحدى القوتين في الحركتين المواليتيني ي س المقطع، ا.  
        ::::    الحركة الثالثةالحركة الثالثةالحركة الثالثةالحركة الثالثة

إن التكرار البنيوي لا يعني التطابق ا@لالي، ومعاودة المقطع الأول ليكون هو نفسه الثالث 
، فثمة بمعنى المغادرة و�ستسلام إلى معنى التحدي والموا­ةتغيير حركة الرحيل ب إيذان 

ما كان يبدو استسلاما في المقطع الأول أصبح يعني و ، انتقال من وضع إلى وضع نقيض
سـتعادة الزمن التاريخي بامجٔاده والزمن الأسطوري الإيجابي Lسـتحضار الرموز الفاع£ ذات ا

  . الطاقة الإيجابية في المقطع الموالي
        ::::    لحركة الرابعةلحركة الرابعةلحركة الرابعةلحركة الرابعةاااا

: تاتئ هذه الحركة لتبين موقف الشاعر إزاء المدينة التي تتصارع فيها قيم كثيرة
الحق، وتحدد الحركة الأخيرة / ضياع القيم، الظلم/ الجماعة، القيم/ الروح، الفرد/المادة

  .والحاسمة تو­ها Lست7ر الرمز الأسطوري اeي ينفتح تدريجيا عل جم£ من ا@لالات
تقل الشاعر من السرد �سـتذكاري إلى تفعيل تنامي الأحداث Lسـتعمال الأفعال ين 

المضارعة في البنية الأولى من هذا المقطع ا@ا` على اسـتمرار المعا¼ة التي بلغت أقصاها، 
، إن عملية القتل هنا مجازية وليست )فكيف لا أقتل نفسي: (وأصبح لابد من الخلاص

cالتي يراد بها التكشف و�نبعاث بعد غربة )! إنها العورة( حقيقية وهو ما يؤكده قو
وهنا اسـتحضار لطائر الفينيق كرمز للبعث، وهو ما عبرت عنه كلمة . وطول سكوت
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المكررة في البنية الأخيرة من هذا المقطع، بعدما جاءت البنية الموالية معبرة عن ) عار(
  ).عار: (الشاعر عنه بقوcالتردد اeي يسـبق �نطلاق اeي سرعان ما يعلن 

يرتبط العري بكشف الحقيقة أمام الجميع ، وهو ما يعبر عنه الرمز الأسطوري 
، لتشـيع نبرة التحدي في القصيدة عبر إشاعة )مثل جثة تنوشها الصقور" (برومثيوس"

بين علامات المرور، / ي8 لي العبور(الأفعال المضارعة التي تعبر على البدء و�سـتمرارية 
ظهري (، فثمة تحد لسلطة المدينة الصارمة، وإقلاع عن الصمت )خرج للشرطي لسانيأ 

، وإن كان يدري أن الثمن سـيكون غاليا،لكن حسـبه أنه سـيوقظ الجماهير من )إلى الحائط
ويوفون (وأنها سـتكون مؤمنة ووفية لأفكاره وقيمه ) ألفت أنظار الجماهير إلي(غفوتها
 ).! النذور

هد لها في الأبيات الأخيرة من المقطع الثاني بنية اقة �يجابية التي مُ ومن ثم تكتسح الط
القصيدة، وقد أسهمت الشخصيات التاريخية والأسطورية في صنع الأحداث و تفعيلها 
وتنميتها عبر الحركة السردية التي سادت القصيدة ونسجت دلالتها عبر تشابك مجموعة من 

إلى رؤ� شمولية توجز قراءتنا للقصيدة، وهو ما يمكن  العلاقات وتفاعلها، لنصل في الأخير
التي تكثف لنا النشاط الحاصل على مسـتوى " غريماس"إيجازه في الترسـيمة العاملية لـ

  :النص على النحو التالي
  

  المرسل إليه          ←  الموضوع    ←  المرسل 
  الجمهور -       مادية المدينة                موا­ة المدينة                -

  الرغبة في اسـتعادة قيم الاLٓء والأجداد -               

  المعيق      ←        اeات          ←  المساعد 
  النساء -                 الضمير الحي              الشاعر         -           
         )الشرطي(السلطة  -                                      

  شمس المدينة -                                                                       
ومن هنا أمكننا إيجاز الحركة ا@رامية التي فعلت أحداث القصيدة في قوتين متصارعتين 
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  : تتمظهران دلاليا في المربع السـيميائي التالي
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

ا للمادة بشكل كبير، مما جعل الشاعر ينقم منها ومن تمثل المدينة الخواء الروÔ و تكريسه
العيش فيها، رغبة في الخلاص من زيفها وبهر­ا الكذاب، فالجمال والروح والحياة قيم غيبها 

  . منطق المدينة التي لا بد من هجرانها لاسـتعادة أوكسير الحياة
        ))))نص القصيدةنص القصيدةنص القصيدةنص القصيدة: (: (: (: (ملحقملحقملحقملحق

  أقفرت الانٓ شوارع المدينه
  ا الأميروانفض عنك الناس أيه

  فاحمل بقا�ك الثمينة
  واحمل تماثيل الأميرة السجينة 

  ! فقد جاء ترامنا الأخير..واذهب
  و­ـي لم يعد شبيها بابئ

  صرت عجوزا، وهو بعد في شـبابه المقيم
  تقول لي رسومه، حين سقطت فوقها،

  فارتطمت وجوهها، واتخذت مني زوا� مضحكه
  تقول لي، وهي تحيل أعينا Lسمة،

 تضـــاد

 تضـــاد

 المادة

      


  الروح 

تنا 
  مادة  
ق

 ض

تنا
ق

 ض
اء

ضـ
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  :ـي الباكي الكظيمفي و­ 
  أنت اeي أضعت âج المملكة

  ! � أيها الشـيخ العقيم
  لاتسخري من منظري أيتها الهره

  لو تصحبينني
  ترين مجدي، وترين صورتي

  وتشربين قهوتي المرة
  حين نزلت أشهد الميناء، أغرتني النساء

  لم ألق السفينه..وعدت
 ! وهكذا أصبحت من أبناء هذه المدينه

  كان القمر
  لتها في الماء يقطف الزهرلي

  وكانت المدينه
  تبدو على البعد كئيبة حزينه

  وحين رنق السكون، وارتمى على الشجر
  غنيت � حبيبتي

  تململ الحزن بصدري مثلما
  تستيقظ اeكرى على دفق المطر 

  ثم مشى مثاقل الخطو كما
  تو@ أول ا@موع في ماقٓينا الضنينه

  رمى حجرثم رأيته أمامي واقفا يبكي على م
  مستندا برأسه للخلف، ماسحا جبينه

  مكللا Lلشوك، Lسطا يمينه
  :وقال لي
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  هذا طريقي فلنواصل السفر
  ولا نقيم في مدينه

  حينئذ أصابني الخوف، فلم أقو على رد النظر
  ! بيÊ مضى عني، وغاب في السكينه

  اسـتمعوا لي فأ¼ لست ببائع، ولكني أمير
  أسرتي مملكتي من ألف عام، عرشها في

  أنهارها خمره
  وأرضها خضره

  لو تصحبونني لها، أقطعكم سهولها
  ! ونبتني على تلالها المدائن الحره

  ماذا أصاب الكلمات لم تعد تهز¼
  ولم تعد تسرقنا من يومنا

  قد..تثير فينا العطف
  وقد تثي السخريه

  تموت تحت الأغطيه..لكنها
  هذا ردائي الحرير

  ترةمازال لامع السواد، عاطر الس
  أهداه لي في سالف الزمان جدي الكبير

  هذا شعار ا�د والقدره.. وقال لي
  سر تحته في لي£ الهجره
  واسـتوحه الإيماء والنبره

  والق به المحبوب في الليل الأخير
  لكنني � أيها الجمع الغفير

  لام�، ولا أسره..أصبحت
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  ولم تعد بي حاجة إلى الرداء
  فهل هنا من يشتريه

 ! اخٓر السهره في.. ياخٔذه
  أقفرت الانٓ شوارع المدينه

  وانفض عنك الناس أيها الأمير
  فاحمل بقا�ك الثمينه

  واحمل تماثيل الأميرة السجينه
  فقد جاء ترامنا الأخير..واذهب

  شمسك � مدينتي قاسـية علي وحدي
  تتبعني أنى ذهبت

  تاكلٔ ثوبي، وتعري سوأتي
  أهرب منها أين � مدينتي

  ! ؟وهي تنام تحت جHي
  لا الليل يحميني، ولا سـتائر الحجره

  من هذه الشمس اللعينه
  ومن يد تقبض صدري، � ترى هو الأسى

  فكيف لاينزل دمعي؟
  � ترى هي الضغينه؟

  فكيف لا أقتل نفسي؟
 ! إنها العوره

  ماذا أقول � أميرتي السجينه
  عن عمري اeي يضيع من يدي
  بدون أن أعرف موعد الرجوع

  ت،لا بد أنك انتحر 
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  أو هرمت في السراديب الحصينه
  !وشاخ و­ك الوديع

  من أجل ماذا أحمل السـيف إذن؟
  !� أيها الحداد خذه وأعطني نصف الثمن

  كان على الفطره
  يبكي بغمده على الحق المضاع
  حتى إذا جردته تجهم الÃعه،

  واربدت النظره
  منزوع القناع.. وشد
  موتور اeراع.. وانقض

  محتدم الشفره
  ذا شاهدنيحتى إ 

  فر ذ� المساء خائفا من شـبحي أصيب Lلحسره
  فلم يعد يسمعني،ولم يعد يصحبني.. أنكرني

  رث الشعار الملكي فوق نص) وضاع ..ولي£ فلي£
  فقطره..وها هو الانٓ يذوب قطرة

 ! يصبح سكينا للص، أو دليلا في مداخل المدن
  لا..ليس كما و@ت..عار أ¼

  بل مثل جثة تنوشها الصقور
  عار ي8 لي العبور

  بين علامات المرور
  أخرج للشرطي لساني، وأفر راكضا

  فيكتم الضحكة في الوجه الوقور
  تشـيح عني أوجه النسوة خوفا، وأ¼
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  أنظر من طرف خفي للظهور والصدور
  عار أ¼

  ظهري إلى الحائط، أطلقوا الرصاص قبلما
  الفت أنظار الجماهير إلي

  فيبتنون لي ضريحا،
  . )6(! ذورويوفون الن
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